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العيـــــــــــــــالة



ــاً مــن فنــون الأداء الشــعبي، منــذ زمــن  ــة، بصفتهــا فن عُرفــت العيال

طويــل في جميــع أنحــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ يمارســها 

ــة إلى  ــة، إضاف ــات العمري ــع الفئ ــور بالدرجــة الأولى، ومــن جمي الذك

مشــاركة عــدد مــن الإنــاث الــاتي يطُلــق عليهــن اســم )النعاشــات(.

ــاً بثقافــة وشــهامة الصحــراء، وهــي إحــدى  ــة تاريخي ارتبطــت العيال

ــة  ــة روح الكرام ــي تســهم في تغذي ــة الت ــة المهم ــوس الاجتماعي الطق

والــرف للجماعــات الســاحلية والداخليــة، كــما أصبحــت جــزءاً مــن 

احتفائهــم بالهويــة والتاريــخ، وتقليــداً تراثيــاً، وعرضــاً ثقافيــاً يرمــز إلى 

المــاضي وإلى الهويــة الوطنيــة.

ــع أوقــات العــام لا ســيما في  ــة بشــكل منتظــم في جمي تمــارس العيال

ــا  ــدم عروضه ــما تق ــة ك ــة، والمناســبات الاجتماعي ــالات الوطني الاحتف

لرؤســاء الــدول الذيــن يأتــون في زيــارات إلى الدولــة، وفي الكثــر مــن 

المؤتمــرات والاحتفــالات التراثيــة، ونظــراً إلى مكانتهــا في المجتمــع، 

أصبحــت وســيلة مــن وســائل الترفيــه الاجتماعــي في الأعــراس وغــر 

ــة. ــك مــن الاحتفــالات الجماعي ذل

ــع  ــذا تشــارك فيهــا جمي ــراث المجتمــع الإمــاراتي، ل ــة ت تجســد العيال

ــة.  ــع الطبقــات الاجتماعي ــة مــن كا الجنســن وجمي ــات العمري الفئ

كــما يشــارك الحــكام والمســؤولون عــى المســتوى الوطنــي والمحــي في 

ــة، بعــد أن أصبحــت رمــزاً مــن رمــوز  عروضهــا في المناســبات الوطني

الــتراث الإمــاراتي.

تُمــارس العيالــة بــن الجماعــات التــي تعيــش في الواحــات الصحراويــة 

ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــدن الســاحلية والداخلي والم

وهنــاك نوعــان مــن العيالــة هــما: العيالــة الســاحلية التــي يمارســها 

ــة، التــي يمارســها ســكان الداخــل.  ــة البري أهــل الســاحل، والعيال

مقدمة



نقل المعارف والمهاراتالعيالة
تعــد العيالــة مــن الفنــون الشــعبية والثقافيــة التعبريــة 

ــة،  ــة والحضري ــات الريفي ــض الجماع ــها بع ــي تمارس الت

وتشــتمل عــى أداء، وإنشــاد الشــعر، وقــرع طبــول. 

يــؤدي هــذا العــرض صفــان مــن الرجــال، يقفــان مقابــل 

بعضهــما البعــض، ويتكــون كل صــف عــادة مــن عريــن 

رجــاً، أو يزيــد بحيــث يحــاكي العــرض مشــاهد المعــارك، 

ــون في  ــة ويحمل ــاً محكم ــؤدون صفوف ــث يشــكل الم حي

ــز للســهام أو  ــزران ترم ــن الخي ــة م ــاً رفيع ــم عصي أيديه

الســيوف، كــما يتبــادل الصفــان الحــركات، كرمــز للنــر 

أو الهزيمــة، وفي هــذه الأثنــاء، ينشــد الجميــع شــعراً 

ــم  ــكل متناغ ــم بش ــهم وعصيه ــن رؤوس ــياً محرك حماس

مــع قــرع الطبــول.

ــث  ــد، حي ــن القواع ــة م ــرض مجموع ــذا الع ــم ه تحك

يقــود الجمــع شــخص قيــادي يطلــق عليــه اســم )الأبــو( 

ــة الأداء، في  ــاع وسرع ــد إيق ــن تحدي ــؤولاً ع ــون مس ويك

حــن يقــف قارعــو الطبــول )أهــل الزانــة( وغرهــم مــن 

التطوعيــة  المشــاركة  عــى  العيالــة  عــروض  تشــجع 

ــع  ــم تشــجيع جمي ــث يت ــور، حي ــن الجمه ــة م والتلقائي

المشــاهدين مــن جميــع الأعمار عى المشــاركة. إذ يشــارك 

ــة  ــد مــن الاحتفــالات الاجتماعي الأطفــال عــادة في العدي

وفعاليــات المهرجانــات، بمــا في ذلــك الاحتفــالات الوطنيــة 

والخاصــة التــي تقــام فيهــا عــروض العيالــة، ومــن خــال 

المشــاركة المذكــورة، يبــدأ الأطفــال في الاحتــكاك بالتقاليــد 

التراثيــة واكتســابها عــن قــرب، كــما يتــم تشــجيع الصغــار 

للمشــاركة في العــروض غــر الرســمية في أحيائهــم أو 

ــم أو مدارســهم.  أنديته

يدعــم عمليــة النقــل غــر الرســمي للعيالــة تعليــم 

رســمي عــى يــد مؤديــن ماهريــن، لاســيما أن الــدورات 

التراثيــة والمراكــز  الجمعيــات والأنديــة  التدريبيــة في 

مفتوحــة  المعرفــة  وتنميــة  الثقافــة  لــوزارة  التابعــة 

ــن  ــل هــذا الف ــن لنق ــم محــاولات المدرب ــار وتدع للصغ

الشــعبي إلى الأجيــال الجديــدة. كــما تلعــب المجموعــات 

ــؤدي  ــي ت ــتراث الت ــة ال ــة والفــرق الشــعبية وأندي الأهلي

ــرى دوراً  ــبات الأخ ــراس والمناس ــة في الأع ــروض العيال ع

ــة  ــر الوعــي في المجتمــع بأهمي ــة الانتشــار ون في عملي

ــة  ــه، إضاف ــاظ علي ــل وفي الحف ــتراثي الأصي ــن ال ــذا الف ه

ــن  ــره م ــاز وغ ــه التلف ــوم ب ــذي يق ــر ال ــدور الكب إلى ال

ــة. ــج للعيال ــام في التروي ــائل الإع وس

الأفــراد المؤديــن )اليويلــة( بــن صفــي الرجال، ويــدورون 

ــم  ــم ث ــيوفهم أو بنادقه ــكون بس ــم ممس ــة وه في حلق

يقذفونهــا مــن وقــت إلى آخــر في الهــواء ويعــاودون 

الإمســاك بهــا. كــما تقــف مجموعــة مــن الفتيــات 

يطلــق عليهــن اســم )النعاشــات( وهــن مرتديــات أزيــاء 

تقليديــة ملونــة في المقدمــة ويقمــن بتحريــك شــعورهن 

مــن جانــب إلى الآخــر، كتعبــر عــن الثقــة التــي يشــعرن 

ــن الذكــور لهــن. ــة المؤدي بهــا بســبب حماي

هــذا وتمثــل الأشــعار الحماســية التــي يتــم إنشــادها جزءاً 

لا يتجــزأ مــن العــرض، علــماً بأنهــا تنتمــي إلى فئة الشــعر 

ــرض،  ــبة الع ــاً لمناس ــة تبع ــواع مختلف ــن أن ــي، وم النبط

أمــا بخصــوص الطبــول المســتخدمة في إصــدار الأصــوات 

الإيقاعيــة المصاحبــة، فمنهــا الطبــول الكبــرة )القصــر أو 

ــول الصغــرة )التخمــر، والصــع، والطــار،  ــرأس(، والطب ال

والدمــام، والدفــوف، والطــوس، والرحنــي، والــكاسر(.



مــا مــن شــك أن لإدراج العيالــة عــى القائمــة التمثيليــة لليونســكو تأثــراً 

إيجابيــاً في انتشــار هــذا الفــن الــتراثي الأصيــل، وزيــادة مســتوى الوعــي 

بأهميــة الــتراث الثقــافي غــر المــادي عــى المســتويات الأهليــة والرســمية، 

ــز  ــل وتعزي ــراثي أصي ــون ت ــا كل ــة وبقائه ــتمرار العيال ــرص اس ــر ف وتوف

ــال  ــل الأجي ــن قب ــتها م ــتمرار ممارس ــون الأداء واس ــة فن ــا في قائم مكانته

الحاليــة والقادمــة في مجتمــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة 

عــمان.

ومــما يعــزز هــذه الآمــال مشــاركة العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات 

ــه كشــكل مــن أشــكال  ــج ل ــن بشــكل فعــال في التروي ــة في الدولت الأهلي

الفــن الشــعبي الأدبي. وفي إكســاب فكــرة ترشــيحية لــدى اليونســكو 

شــعبية واســعة وقبــولاً لــدى الجماهــر، كــما أن الاعــتراف الــدولي بالعيالة 

ــم الجــذور  ــتراث، وفي تدعي ــذا ال ــالم به ــف شــعوب الع سيســهم في تعري

الثقافيــة التــي تربــط دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بســلطنة عــمان 

ــة تشــكل جــزءاً  ــالم الأخــرى، لا ســيما وأن العيال ــدول الع ــة، وب مــن جه

ــم  ــة وقي ــن دلالات تاريخي ــه م ــا تمثل ــاء، بم ــانيّة جمع ــراث الإنس ــن ت م

ــة. ــادات اجتماعي ــة وع ثقافي

إدراج العيالة في القائمة 

التمثيلية للتراث الثقافي غر 

المادي للبرية باليونسكو




